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 "القدس حرة"بناء الشخصية في رواية 
 نهلة "غصن الزيتون"

 *د. منتهى طه الحراحشة

 المستخلص
 و الشعععرالمهاجر عقيل أب" للكاتب الأردني غةخخا التوت   "نهل   "رواي  " القدس حرة ىبناء الشخخيةخخ     البحث اهذ تناولي     

مظهرها و  ،منظ رها السخخخخخخخخرد  ىا حرك  الشخخخخخخخخيةخخخخخخخخ ا   وتب     ها،تكشخخخخخخخخم اا االة الرواي  ود  تضخخخخخخخخ ء الننهي البن     ل ى 
 ا  رسخخة معالة الشخخيةخخ ا ، و اال   العنق  ب ا الشخخيةخخ ىحدود ال اقعي والي الي   حوالداخلي النفسخخي، وت ضخخ    ،الف تو ل جي

 وضخخخخااها،بتحل ل أ ،ر انق  الت جس والي ف ما الي ان  اند الشخخخخيةخخخخ ا ل مسخخخخت واتت، وتفسخخخخ   وتحل    ،تحديد مسخخخخار السخخخخرد ى 
ب قد أجاد إلى أ َّ الكات رسة معالة الشية ا . وويلص البحث ىوحدود ال اقعي والي الي   ،كشخم اا انق  النبدأ والببا وو

 . والأحداث ال قائعب ترة تاروي   حا ل   ىالرواي ، ومنحها أدواراً تجسد رؤوتت   ىبناء الشية ا   
 المقدمة:

 يتواحدة ما الروايا  العرب   ال عقيل أبو الشعررواي  القدس حرة " نهل  غةا التوت  " للكاتب الأردني النهاجر  عد  ت        
 : التنرد،منها ، والأجنب    ها الكاتب لتأك د م ض اا  متنركتة ح ل الشية   العرب   وقد سعى  ترة زمن   متقدم ، يظهر   

م انقا  رصد ميتل، و اي مجتنع الرو  ي  الإيدي ل جي، الناثل ا اناً  الةراع والكشم اا وا نتناء، رة والبحث اا الذا ،  والب
السلط  الترك     ترة قنع يبنا يت ا ق مع رؤوتت ل اقع الننطق  العرب   النشتعل   ،أطر  مجرى الحكي داخلها يالشية ا  الت

  .ا نجل ت ، وا حتنل ال ه د  لفلسط ا ا نتدابللعرب، وه نن  

الرواي  ن ا   الشية ا  و لسفتها وس استها، التي بدورها كشفت اا ال اقع العربي  يوقد  رضت مجروا  الأحداث        
استعادة  وسلطتت ااجتة اا ن ل حروتها، أو ة ا  رغة مقاومتها قس ة ا ستعنار،بأن اات،  بد  الشي ا حتنل وطأةالنرور تحت 

تضطهد وتعذب وتسجا وتقتل وتنفى و ق  لسف  استعنارو  ظالن ، تنجد  ء أو التةرف   هاأرضها،   تنلك حتى حرو  البقا
 ضاء لت وج ده وق نت وأارا ت وامتداده،  ضاء الشية ا  الذ   ىهناك هدف استعنار  مرس م تنفذه   الق ة والس طرة  لأ َّ 
ب الى هذه بالر ض والتنرد والب رة.  هل كت النر  ض  ، وس استتالقنع   ا حتنلأبد  م اجه  لسلط   والتيورثتت ما السلم، 

د وتقتل ،قاومت سلط  ا ستعنار القامع  يالشية ا  الت وجت النستعن ر  يها وقفت  تنلك ما أمرها ش ئاً  لأن و  ،أ  تعذَّب وتشرَّ
ا كنا يشاء ا ستعنار يتناب   هيد  يلة له نن  السلط  ا ستعنارو ، منا يجعلها مجرد ص ر متحرك   سلأرضها؟! أو أنها تست

 .ستعَنرستعن ر والن  التاروخ؟ الن   يو ق انق  سلط و    جذور لها  
ل الكاتب   ي   جسد  س رورة مجرى الحك يتترابط وتتكامل   يشية ا  الرواي   لتق م بنيتلم الأ عال الت لقد شك 

 لنيتلف ،  كشم ما خنل ملف ظاتت السردي  اا مظهر الشية ا بأشكالت ا ا حتنل وطأةئا تحت يص راً مؤلن  لنجتنعٍ نازفٍ 
 استطاع الكاتب أ      هل   ال صم والح ار الداخلي والتذكر.الف تو ل جي والنفسي، واا طب ع  العنقا  ب نها متكئاً الى تقن ا

                                                 
 .المفرق المملكة الأردنية الهاشمية ، جامعة آل البيت،المساعدة  نقدالالأدب الحديث و  أستاذة * 
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ا؟ عهدوا ا و   وراءها، وما خةائةهمجرى الحكي، وما الد    الكامن ي رسنها  ي؟ وما ن ع الشية ا  التيقدم نناذجاً دال ً 
 بنائها؟  يالفن      وما منطقت وآل اتت

 مست وا  هذه العنق ،و  البناء الحكائي، ولتة ور انقاتها يلأهن تها    تهدف إلى تحل ل بناء الشية   الدراس  لهذا كلت،  إ      
 ترة تاروي    يل تة ر نقد   واضح اا طب عتها ورؤوتها  لتشك رغباتها  تحق ق  يتحديد مسار الحكي، وأثر ذلك   يو اال تها  

نها، تلك الفترة، وربطها بالحاضر، ولتفس ر طب ع  العنق  اليف   ب  ياا انقاتها بنجروا  الأحداث التاروي    دام  ، والكشم 
اص  ب اي  ل إلى الشفرة اليالى أ  يك   منهي دراستي ك س ل  لل ص حرصْت   بن    الذ ض ء الننهي ال يوأثرها بح اتها  

 أن ني بدراس  يتحل ل بناء الشية  ، وب ا  الب نا  النحرك ، والنركتو    ها. ولذا أؤكد   يلي   ، لذا كا  النقد البن    مع ناً كاتبال
م تة راً  الرواي  يبناء الشية ا    د اطمَ القل ب، والإحساس  حسب، إننا تقبإزاء واي، يقد  لى سنم  م ا، ورؤو    تَنْش 
  .، وانقاتهاواي الكاتب، وشية اتها، وأحنمها ال اا   يا ختنف، الناثل  

 ص  تها ترة تاروي   دام   لها خة   يالرواي  م ض ااً لهذه الدراس  أ َّ شية اتها ظهر    اخت ارولعل ما أسباب   
بطها صن  تر انقا  خاص ، و  يط مع بعضها  ترتبوأ َّ لها وظ ف  ود ل  خاص ، و  الحديث،  لسط اتاروخ تشك ل  ي 

تعكس بنعضلتها   وتع ش أشد قضايا العةر تجروداً وكأنها قضاياها الفردي  النة رو ، تق ة ال ها، يالأرض الت ياديدة  
ها متأخراً، ل اتةَّ العب ر الرواي  حديب  الترجن  ولأ َّ  معضل  الإنسان  ، وتةبح هذه النعضل  زاوو  ما معضل  التما  كلت.

ت الرواي  الرواي ، بل تناول يلة تتناول بناء الشية     يولة تحظ بدراس  نقدي  جادة، إ  ما بعض النقا   الةحف   الت
القدس حرة" " يوان انها: ص رة التاروخ   ،(1)م(3102)عليان الجالوديرواي ، مبل مقال  ما رؤو  تاروي   ومشكن  ترجن  ال

ل ه دي  والهجرة ا ،و كره وم قفت ما ا حتنل الإنجل ت   ،الى طرح منحظا  ح ل شية   الكاتب تةر"إرادة اللت"، وتقو
كة التركي، وتش وت  ترة الح يوالتي انتشر    ،الذيا وصفهة بالدرووش ،إلى  لسط ا، وتقدية ص رة سلب   للفرق الة    

لها الكات ىالعبناني، والة رة النضطرب  التص رة الحكة  د ب لفترة تسلط جناا  ا تحاد والترقي، والتي اانت منها البنشكَّ
لسلطا   ومتهةمقا ي  ،ومنحهة دور البط ل  ،حي ادس  الرواي  الى الشباب النس وتسل طأخروا  الحكة التركي،  يالعرب    

  الأسل ب، وقد سرد  ح اة وان انها: براا  اللغ  وبساط ،(2)م(3102)عدنان كاظمدو  غ رهة. ومقال   ا نتداب البروطاني
تعرضت و  ترجن  الروايا ، يمعر تت بعدد ما اللغا  كا  مشكل  كب رة   الأحداث والنياطر، وب  نت أ     يالكاتب الحا ل   

 منتهىومقال  رة". "القدس ح"إرادة اللت" وروايتي  يالكتاب    يوسنس  أسل بت   ،وحنكتت وثقا تت ،للحديث اا برااتت اللغ و 

التأس س  يا الس رة والرواي ، وب  نت   ها أهن   روايا  الكاتب، ورؤوتها، ودورها  ب َّ  "ا نتقام" وان انها: ،(3)(م3102)حراحشةال
ما خنلها   بن رجع " وسرد ب"الغائ وان انها: .(4)م(3102)أبو الشعر هند ومقال ل  متقدم . مرح يلن اة الرواي  الأردن    

القدس حرَّة نهل  " ،كتاب  رواياتت، ومنها روايتت يوأثر ذلك     بالأحداث، ومس رة ح اتت العلن   والعنل  ،ح اة الكاتب الحا ل
  الذ لشعر،عقيل أبو ا(، ه  حربا الأردني) خب  ، النلقبالنهجرعائد ما الةحفي ال أ َّ السارد   ها ب َّنت ىالت ،غةا التوت  "

                                                 
 م.1122-4-21، العدد، عمان، الأردن، "، صحيفة الرأيفي " القدس حرة" و" إرادة الله صورة التاريخ: عليان الجالودي( 1)
 م.1122 4-12، عمان، الأردن، 25511، العدد ، صحيفة الرأيبراعة اللغة وبساطة الأسلوب كاظم: عدنان( 2)
 م.1122-4-21عمان، الأردن،  ،25511، العدد صحيفة الرأي ،الانتقام".. بين السيرة والرواية"  منتهى الحراحشة: ( 3)
 م.1122-4-21، عمان، الأردن،25511، العدد ، صحيفة الرأيرجعة لاالغائب ب هند أبو الشعر: ( 4)
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لهجرة ال ه دي  إلى ا  لسط ا، وتشج ع ي نتداب البروطاني القنع   ضد النجتنع العربي  س اس  ا ،  سرد الى شكل تقارور صحف
  لسط ا.  يالأراضي الفلسط ن  ، لإقام  وطا بديل ل ه د العالة  

 :عالم الرواية ع دلالاتها
منية الفتاة الأر للكاتب بعد كتابتت لرواي  "، وهي الرواي  البالب  م0231اام يصدر  رواي  القدس حرة نهل  "غةا التوت  "      

اللغ  الإسبان  ، وترجنت إلى  ي. وقد كتبت الرواي   م0201سن   يصدر    يالت إرادة الله"" ورواي م، 0203" زقصر يلد ىف
جتأيا،  ي  وتقعصفح  ما القطع النت سط،  مائت ا وأربع ا رواي  ما التتألم بعد العب ر ال ها. و م 3103 اام ياللغ  العرب    

 ( 5)الجتء الأول ما تسع   ة ل، والجتء الباني ما سبع   ة ل. يتألم
يع شت   الذ و  امترابط ، تجسد رؤو  ح    لل اقع النأس اناوواه الفة ل الى شكل تقارور صحف   تحنل وتأتي هذ  

الهجرة ال ه دي  ي، و نل العسكر  البروطانالشعب الفلسط ني ما قنع وقتل وطرد وتعذيب تحت وطأة قنع السلط  الترك   وا حت
ل العربي  لسط ا، وتبحث اا النناض احتنل يكا  لها الدور ال اضح   يوتسقط القناع اا الق ى الس اس   التإلى  لسط ا. 

  ا( الذط  لس احتنلالحض ر والغ اب، أ  حاضر )الرواي  وهنا  ييؤسس للبن   النجازو  القائن  الى طر  ا مح رو ا   ىالذ
ي لة يحدث، وقد ي شك أ  يحدث بسبب قنع الشعب العرب ىحتى الآ ، والغائب )تحرور  لسط ا( الذ الناضي و  زال مستنراً  يوقع  

 وضعفت.
الى  يصلف  ترة زمن   حرج  تشكل الإطار التمني لأحداث الرواي ،  قد انتهى   ها حكة النلك يوتدور أحداث الرواي     

سعت  يتحت سلط  ا نجل ت الت م0201، والقدس منذ اام رد  غ ر محددة النعالةو ، وكانت منطق  شرقي الأالننلك  الس ر 
جاهدة لترس خ الهجرة ال ه دي ، وإقام  الدول  ال ه دي  الى أرض  لسط ا، وته ود القدس، وتهن ش الشية   العرب  ،  بدا هذا 

 ىشت القدس بسبب منارسا  القنع التارويي ضدها، وغ اب الحض ر العربي  تع  ىتة ور ال اقع النرور الذ ىالعنل منحةراً  
ارد الرواي  الغرب   والذوق السائد آنذاك. يق ل السب ترة زمن   متقدم ، وهي متأثرة  يالسلط ، وهذا يعني أ َّ الرواي  كتبت  

متسلنً ما ب ل ن ا  30111 دي . لقد وصل مؤخراً الن قم س تفاقة إذا لة ي ضع حد للهجرة ال ه    وانوة الى ذلك،  إالةحفي: "
نفس ال  م.  يوروس ا وأوروبا ال سطى، جن عهة متأثرو  بالنظروا  البلشف  . يجب أ  أذهب ال  م إلى يا ا وأا د إلى القدس  

  ما جن ع ك م  الإنجل توخنس  آ ف مهاجراً يه دياً، جنعتهة الح أوسكا  يا ا الأصل  ا، واجه ا بالسنح نتول أربع   يبدو أ   
دوا بهة وترانس لفان ا ومالطا ومةر، لكي أنحاء أوروبا وأ روق ا، ما روس ا وب ل ن ا  م طا قام  "الأرض النقدس ، ووه ئ ا لإيه  

  .(6)بلد النس ح" ي يه د " 

 يالتالتوت  "  "غةا نهلةو  سلمى ، وابنت تإبراهيم برهومةالأب ل ل تتك   ما يال ىح اة أسرة تع ش   والرواي  تسرد  
تت حنل اسناً كهن ت اً، ولة يتسةَ باسة العائل  خش   الى سنع  يحنل ان ا  الرواي  أسنها وأحد  ة لها، وولده الكاها الفنا  الذ

جل أصل  يا أخي ما " :إلى مةر مع اش قها الضابط الإنجل ت  النل  ن ر البشع الغبي، يق ل السارد سلنىبسبب هرب شق قتت 

                                                 
ان الأعمى نوري دانييج، والرابع نهلة والحبككككد، وال الث تشكككككج الجلأو الأول الاي جاو بعنوان: "جريمة السككككيد ماركوس"، ويتشكككككج من تسككككعة فبككككول، الفبككككج الأول بعنوان المنارتان، وال اني أر  الميعا  (5)

اسككلداما"، حلت بي!. وجاو الجلأو ال اني بعنوان: "ابن هوغبككن اللأيتون، والمامج جريمة السككيد ماركوس، والسككادس مبككر الملب، والسككابع  ابر سككار، وال امن في الجسككمانية، والتاسككع يا للمبككيبة التي 
رأس  ةالرابع عشككر ليلي أمام أليعازر، و ان: التأهب والمرامبة،  الحادي عشككر وهءلاو الرهبان الكبوتشككيون أي ككاا، ال اني عشككر حب وربيع، ال الث عشككر الاويتشكككج من سككبعة  فبككول، الفبككج العاشككر بعنو 

 السنة، المامج عشر أنموذج من الأالاق البهيونية، والسادس عشر، النجدة أيها الأب ماركوس.
 .44، 42م، ص 1121، وزارة ال قافة، عمان، الأردن،2، ترجمة: عدنان كاظم، طلة " غصن الزيتون "القدس حرة نه( عقيج أبو الشعر: 6)
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الناجا، وحفن  البغاء سلنى وقد أدى سل ك ا بن   .(7)وابنت ت العاهرت ا" إبراهيم برهومة ينجي اللت ما العطش الأزلي، الآثة أ    
 برهومةو بةحبتها الضباط الأتراك والألنا  خنل الحرب العالن   العظنى إلى تبذير ثروا  والدها التاجر البر ، و قدا  اقلت، "

القدس و لسط ا بأسرها، بسل كها الناجا وحفن   سلمىهتَّ   ا، ضح   الجن   الناجا  بنتت، بعد أ   الآ  مجن   مسك 
 .(8)بةحب  الضباط..." ،العهر

"  شية   رق ق  مبهن ، تبدأ ح اتها اش ق  للحاكة التركي النستبد، ولكا بعد انتهاء حكنت وحل ل ا حتنل نهلةأما شق قتها "
"، الشاب النقدسي النناضل العائد ما الهجرة والبائر الى هجرة الةهاين  وحناتهة نوري دانييلتوج ما "ا نجل ت  للقدس، تت

التمن    تلك الفترة ينقط  ارتكاز النضال العربي   ن  ، وه  بطل الرواي  الحق قي و الفلسط يا نجل ت الى  لسط ا لته ود الأراض
 ها الرئ س   ووحنل  كرة الرواي  ومعضلت وتنن   الن اقم ،الأحداث تشك ل يمهة   كة تكشفت تقن تي السرد والح ار، ووق م بدور

حتى النهاي ،  تنتهي ح اتت شنقا  ما قبل الإنجل ت بسبب اتهامهة لت تشك ل تنظ نا  شباب   لنقاوم  ا حتنل، الى كتف ت 
  ن  ييعشق القدس   ق ة   ها    م ن كاني الذالدو  ماركو غونثاغا"إلى الأب " "نهلة" جتتلك ما خنل رسال  زو ووتكشم ذ

برق   ال "وأ َّ يق ل السارد:  .(9)"نهلةوزوجتت  بنوري مع ابنتت وزوجتت وتجنعهة انق  ط ب   دانييل نوري مستأجرة ما النقدسي 
  .(10)الد، النجدة!"هاسلداما. الرحن ، أيها ال   ي  نوري ! لقد شنق ا صديقك ماركوسوصلت تق ل: "النجدة، أيها ال الد  يالت

مرحل  زمن   متقدم  ل اي اربي جديد، وتلقي  يوتندرج الرواي  تحت ان ا  الرواي  التاروي   ال اقع  ، وتؤسس    
عكس أصاب الأم  العرب  ، وتكشم اا أسبابت، وت  د اليلل التارويي الذالأض اء الى ال اقع العربي النحتل والنضطهد، وتجس   

وتبرز دور النقاوم  النس ح   ضد سلط  ا نتداب ا نجل ت ، وتد ق النهاجروا الةهاين  إلى القدس. ل، ص رة سلب   لنحتن
 يداث  حأرسلتت صح فتا  غرب تا  لتغط   الأ ىيت لى د   السرد، وه  الةحفي الذ   ياطبت القارئ ما خنل السارد الذ

 اس  ا حتنل مدين  القدس، ورصد س يالرواي  الى تة ور ال اقع   "،   سلط ادس حربا الأردناسة "ب  لسط ا، ووعر ت أصحابت 
حت تد ق ال ه د الغرباء إلى الأراضي الفلسط ن    ت، ا نجل ت  ومنارساتت القنع  ،   ديا سلط  ا نتداب، وور ض الته ود 

رورة لن طا ال ه د "، ميف  ،  هي تعني بالضملف ظ السرد: "إ َّ اليط  الي ال   لإاادة بناء ذلك" ا يالحناي  ا نجل تو ، يق ل  
 ح  ا والنسلن ا، النسالن ا العتل، وذنبهة ال ح د أنهة منح ا ثقتهة العن اء إلى الحناي  البروطان  ! هدم الآ ف ما مساكا النس

 .(11)ي حق ق "خط  خ ال  ... خط  خ ال   كن  ه
م اجه   يالقدس، ووسائلها   يتق ة   ي  الشية ا  التما خنل ت ظ م تقن   الرسائل اا طب ع الراو   ووكشم  

وم اجه   ،حب القدس وا نتناء إل ها ىه ،تنبع ما بؤرة واحدة يا حتنل والته ود،  تتداخل الحكايا  النتعددة، والنتن ا  الت
هر الةراع تةب لتة ر ج   ا حتنل البروطاني، والهجرة الةه  ن   الننظن  إلى  لسط ا، وكلها يالعدو اليارجي النتنبل  

 يكا  مركته غ ر الأرد ، وقد شكل حلق  ما حلقا  الةراع التارويي الط ول    النرور ومداه ما خنل الب رة والنضال الذ
  .(12) لسط ا"

                                                 
 .22: ص:( الرواية7)
 .24ص:  الرواية:( 8)
 .12ص: :الرواية( 9)
 .124ص:( نفسها: 10)
 .44ص:  :نفسها( 11)
 .44ص: : : الرواية( انظر12)
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منطق   ي  تعةم يزما متقدم، وه  زما الب را  وا حتنل والتناقضا  والةرااا  الت ي عل الرواي  تةَّ  ورغة أ َّ   
بند الشام، إ  أنها إبداع  ني متي ل داخل التاروخ الن ض اي العربي النعاصر،  كانت الرواي  "الى اختنف مست واتها وت جهاتها 
ورؤاها وأبن تها التمن  ، الجنال   والد ل  ، ال اي الإبدااي الكاشم اا ج هر مفارقا  هذا التاروخ العربي وتناقضاتت وصراااتت 

لت الرواي  إلى تاروخ متي ل شكلت  ،(13)تضاروست الحديب  اليارج   أو أانالت الباطن  " يت والتباساتت، س اء  وأزماتت و  اجع  تح َّ
الكاتب معتنداً الى مشاهداتت ومنحظاتت وخ الت، ولت زمن   متن تة خاص  داخل التاروخ الن ض اي، وبذلك تعامل الكاتب مع 

رواي  تطاع تة ور التاروخ العربي النعاصر وكأنت يؤرخ لتجربتنا النعاصرة  لذلك ينكا النظر للشك ل مادتت الروائ  ،  استالتاروخ ل
ة النهنش ا بدقائق ح ا يي عن  التما، وه  الذ يأنها التاروخ الحديث للبشر، والروائي، هنا، ه  بديل النؤرخ، بديلت   " الى

 .(14)ودخائلهة"
 الشخصية والرواية:

يلق لديت "لأنها تظهر حق ق  ملك  ال مهن  للروائي  ىأهة مك نا  العنل الروائي ورك تة أساس   ما ركائته، ه تعد  الشية   ما    
دور إثارة تنهض ب يتةطنع النناجاة، وتةم الحدث وتج ته، وهي الت يتبث الح ار وهي الت يوهي الت ،(15)كل غناها وسعتها" ي 

 ىتعنر النكا  وتتفاال مع التما  تننحت معنى جديداً وهي الت يوا اطفها، وهي التنل سل كها وأه ائها خالةراع أو تنش طت ما 
 يالنرآة الت ىالرواي  ه يوالشية     .(16)أهة أطرا ت البنث ، الناضي والحاضر والنستقبل" يتتك م مع التعامل مع هذا التما  

 ا منمحها الفردي  وب ا النسائل الن ض ا   العام ، وما "الكشم اا الةن  العديدة ب ا مبداها ماتعكس رؤو  الكاتب، وتنكَّ 
تننح القة  بعدها الحكائي، "وتتقاطع   هي .(17)قدرتت الى جعلها تع ش أشد قضايا العةر تجروداً وكأنها قضاياها الفردي  النة رو "

  هي العنةر الذو  .(18)ن  اليطاب الروائي"   والنكان   الضرورو  لنمع كا   العناصر الشكل   الأخرى، بنا   ها الإحداث ا  التمن
س رورة مجرى الحكي، لهذا   نستغرب اندما نجدها محط اهتنام الننشغل ا  يتترابط وتتكامل   ييضطلع بنيتلم الأ عال الت

ما  وانطنقاً  لأولى،ما الدرج  ا البناء الحكائي، ولأنها "تؤد  دوراً  يورجع ا هتنام بهذا النك   إلى مركتوتت  و  بالأانال السردي .
العنل  يما هذه الأهن   القة ى لنق ل  "الشية  "   ، وانطنقاً (19)منها تتشكل العناصر الأخرى للحكي" الدرج  الأولى، وانطنقاً 

 .عقيل أبو الشعر"غةا التوت  "، لنؤلفها الأردني النهاجر  نهلة "رواي  "القدس حرة ينا مقاربتها  الروائي، حاول
اني بناها الكاتب" للننطق الإنس يخضعت أ عال الشية ا  الت"غةا التوت  "، وقد  ةنهلشية ا  رواي  د تتعدَّ   

بالإضا   إلى أختها الغائب  الحاضرة الن جه  لنسار  نهلة"،ح ث ي حي العن ا  بالشية   النح رو  " .(20)وللتفس ر والتعل ل"
  الذ ،ومةإبراهيم برهاا الأب   ضنً "، ديمتريوس"ووداى  باسة العائل ،كهن ت اً، و  يتسنى  يحنل اسناً   الحكي، والأخ الذ

" دانييل نوري "        كنا تعدٌّ شية   واقع النجتنع التقل د  النحا ظ،اليارج اا إطار  ، قد مالت واقلت بسبب سل ك أبنت ت
                                                 

 .12م، ص:2114، دار المستقبج العربي، القاهرة، مبر، 2ط، وعيأربعون عام من النقد الموضالم: ( محمود أمين الع13)
 .215، ص: 2115، دار الحوار، اللاذمية، سورية، 2، طحوارات وشهادات( نبيج سليمان: 14)
 .32، بيروت، ص: 2154، كانون ال اني، مجلة الآداب( نيلي كورمو: فيلأيولوجية القبة، 15)
- 212م، ص: 2111يت، كانون أول، ، المجلج الوطني لل قافة والفنون والآداب، الكو 411، عالم المعرفة)بحكث في تقنيكات السككككككككككككككككرد(، ( عبكد الملكب مرتكا : في نظريكة الروايكة 16)

214. 
 .15م، ص: 2131، منشورات وزارة ال قافة، دمشق، 1، ترجمة: نايف بلوز، طفي الواقعية دراسات( جورج، لوكاش: 17)
 .11، ص:2111، المركلأ ال قافي العربي، الدار البي او،بنية الشكل الروائي( حسن بحراوي: 18)

8, p:138 . les catégories du récit  littéraire,incommunicationTodorov T.) 19( 
 .11م، ص:2132، الهيئة المبرية العامة للتأليف والنشر، مبر، 2، طالرؤية والأداء، نجيب محفوظ( عبد الحسن بدر: 20)
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براهيم إ  بطلها  لأنت الي ط الرابط ب ا اائل  لة نقل بدو  مبالغ  ه ت ج ت أحداثها وحنل  كرة الرواي ، إ ْ  ىية   مح رو   ش
م ض ات  والروائي يستند   "."ساوناوابنتت  اينيس"،" النك ن  ما زوجتت "ماركوس، والةحفي الروائي،  ضنً اا اائل  "برهومة

 زرافا" ميشال" ما جعل حدود الشية   ال اقع  . وهذا بهايستند شية اتت الروائ   ما ال اقع، ثة يتجاوز   إنت أيضاً  ،ما الح اة
عبدالله الشية   الروائ   بحسب  لوتشك    .(21)يفرق ب ا ا ثنت ا، إذ ااتبر الشية   الحكائ   انم   قط الى الشية   الحق ق  

 .(22)"العام ما خنل الياص  هةو  ،وتتجاوزها الى أنها تساادنا الى قراءة ،للشية   ال اقع   تعكسها  ن اً  " بدينً رضوان
ذجاً   شكل ننوالتي ت ،"الزيتون  نهلة غصن"  رواي  يبقى هذه مجنل الشية ا  الرئ س  ، والن جه  لنجروا  الحكي  ت  

  زما اليض ع والراب وا ستعنار، لكا السؤال الذ ي، وص راً مؤلن  لنجتنع دامٍ وجاثة تحت سط ة السلط  وه ننتها،  اً ح َّ 
مجروا  الحكي  ةرس ينست ى ما التحل ل، ه  ك م تعامل الراو  الةحفي مع هذه الشية ا   هذا ال ييطرح نفست بإلحاح  

 االة الظلة والقنع والتشرد؟ ينسي شية ا  رواياتت   ي؟ وهل نجح  داخل هذه الرواي 
  :المظهر الفيزيولوجي ( 0

ووتة  ،اا طب ع  الشية ا  مالكش يال ها الكاتب   أتكأ يجي ما العناصر الأساس   التيعد  النظهر الف تو ل    
لتعرف ا يمنا يسعم القارئ   ارق ،مبل الشكل والل   والط ل وال ز  والعنما  الف: الجسدي  هالكشم انها ما خنل منمحا

م اا سل ك ووكش .أو نفس  اجتناا   أو اقتةادي  س اس   أو د     يتضنا و  شكَّ أ َّ هذا النظهرالى الشية   و هنها. 
 جرى الحكي،تؤطر م ىادة ملف ظا  سردي  ترتبط بالشية ا  الرئ س   الت ىووظهر هذا النك     الشية   ومظهرها العام.

سنحاول و  يعبر اا وضعها الس اسي وا جتنااي والأيدي ل جي،  قدمها بالتدروي   د ع  واحدة، حاول الراو  ما خنلها أ ْ وقد 
 شية  ، وما تتن ت بت. نرصدها ما خنل ال ق ف اند كل أ ْ 
 نوري دانييل: -

بقم الب ر  ونن ذج الن  كرة الرواي  ومق لتها الرئ س . تيحنل الى ااتق  الرواي ، وبطلها الذ يوه  الشية   النح رو       
 .(23)لسط ني"لفحرك  النضال ا يرواياتهة،" ل دا ع ا بشكل غ ر مباشر اا دورهة   يسعى الكتَّاب إلى تشك لت    النناضل، الذ

 .يكشم ما خنلت اا أبعاده النادي  والنفس   وا جتناا   والأيدي ل ج   يحنل اسنت، خةص لت الراو  الةحفي  ةنً وقد 
ة ة جداً، ذا  نظر ر يق ل انت: "ه  شاب ط ول وق  ، ذو لح   س داء مرتب  بعناي ....، وا    واسع  كال حن ر، اذب  ومعب  

  .(24)ان ق  وذك  "
ووش ر إلى  ،يحدد   ت شباب الشية   وق تت  ينطلق   ت السارد ما الكل إلى العام، الذ  نا اند هذا النلف ظ الذوقف  

مها بأدق تفاص لها  ل عرف القارئ ال ها د ع  واحدة، دو   يالت انق ذكائت، ل نتقل إلى إبراز مق ما  جنال هذه الشية  . قدَّ
 ها.يننحت  رص  اكتشاف منمحها وم تات أ ْ 
 نهلة "غصن الزيتون": -

                                                 
 . 51م، بيروت، 2112، المركلأ ال قافي العربي، ية النص السرديبن( لحمداني، حميد: 21)
 .43م، ص2112الكتاب الأردنيين، عمان، ، رابطة 2111-2131، دراسة نقدية للقبة القبيرة في الأردن  النموذج وقضايا أخرى( رضوان، عبدالله: 22)
 .www.dam.netم، 1111، شباط، 243العدد لأدبي، مجلة الموقف ا يوسف حطيني، نماجة الشمبيات في الرواية الفلسطينية،( 23)
 .52ص: الرواية( 24)



EDITORIAL  
 

 

 2112( 2( العدد )11مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد )

 2112( 2( العدد )11مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد )

 

ت ج ت مسار  يتعد هذه الشية   مح رو   "نهل  اسة زوجتي، وتعني "غةا التوت  ". و  بق لت: اا اسنها نوري  كشم  
ا هي تةل ملف ظ سرد  "ه ي" بطل هذه الرواي ، والتي يق ل انها السارد  نوري دانييلالأحداث   رتباطها ال ث ق بشية   "

 ... لنقدسا.. أجنل جن ن  بنا  ب ت .رؤو  نهل  ولدتت لد   الأول الذ .. أاترف وبةراح  أ َّ ا نطباع.  نهل  غةا التوت  
ل  كنت أتي لها مبل كل  باترا، ط ول ، متعجر  ، متغطرس  ومستبدة، وبالتحديد، كا  الي ال قد  ص رة لنهل ،  مي لتي يشك 

رؤو  تلك الساب ن   شبت  ربنا لأ َّ  !شذوذ الي ال .(25)"ختطاف الساب ن ا "امتحم الل  ر يمشابه  لإحدى نساء ل ح  دا  د  
امض  ما أحنم الشباب، اجتنعت مع الي  ط الغكانت قد اكر  صف  الكب ر  ياارو ، ذا  الأ ياذ النب رة والحرك  التئبق  ، الت

 .(26) للذكرى النب رة، لنهل  شبت اارو ...."
م قم  ي" لنا رآها للنرة الأولى شبت اارو   نوري دانييلرد الةحفي، استناداً الى ما ذكره لت "تبقى هذه ص رة رسنها لنا السا 

التي  نهلة"الفاتن  " نلف ظ سرد ، يحدد ما خنلت منمحيع د السارد ووستدرك الى هذه الة رة ب محت ، ووجت خ ة ال ت الألة.
ق ق  الحق ق ، امرأة خ قل ل  الشأ  خ شقراء ور  ي" كانت نهل    النلف ظ: هذا يح ث قال   دانييل"، نوري "كسر  كل ما جاء ما أجلت 

 .(27)كأنها دم  ، مضحك ، نعة، كانت أن ق  وذا  وجت منئكي، تح  ت ا نا  كب رتا  كستنائ تا "
 ينظروا  الن خ الت " أس ر ص رة الفاتن  "نهل " ح ث لة تفارق هذه الأخ رة مي لتت قط.  ةهرنوري دانييللقد  ظل "  

واف و ،    بتلقائط م واحد، وهذا يكشم اا لغت إغراء ووثن   ن ر    ها،  قد رسنها وص رها ما خنل السرد، وهي تتحرك 
ت   جت نهل  أب ض وشفاف مبل وج " هذا النلف ظ: ي كشم اا منمحها للقارئ، والل سبب أغراء الرجال   ها، ح ث قال  

وتب ر  وأح اناً أخرى نظرة ثابت ، ان ق   نها نظرة لط ف  أح اناً، ، ولع دو ال ت لنح  ما التئبق ال رد. تب(28)اذراء "را ايلَّ سانتو "
 يذلك كشم اا شية   نهل  التب. و (29)الح رة، وبشرتها تكشم اا العناي  الط ول  والدق ق  لنستحنام بناء ال رد والنساج"

 وبعده. ،نوري دانيلد  قبل التواج ما وا قتةا ،متر  ، واا وضعها ا جتنااي تع ش ح اة
 :السيد ماركوس -

ب ا، ذو قام  رواض   مت سط ، ق   وواسع الننك ما خنلت مظهره الف تو ل جي: "... ملف ظ سرد  مبرزاً  ييق ل انت السارد        
 حي وجهت النستدير، بالق ة  ول، يشبت مغلق ، يعل ها حاجب ط بفك ا شب ه ا بفكي أسد، ينته ا  بلح   صغ رة  ض  ، ا نت ال سرى 

 .(30)كجدع صداح، م رق ما أانه، ذو رقب  غل ظ " يعطي انطباااً  ماركوسوالنرح، والطاق  الط ب ،  ال الد 
 ييرسة السارد ابر هذا النلف ظ منمح شية   ق و  جديرة با هتنام، وكأنت يه ئ القارئ لتتبع مسار هذه الشية  ، الت    

فها: ملف ظ أخر اا مظاهر   تو ل ج   للشية  ،   ة يكنا يكشم السارد  . ومجراها تغ  ر مسار الأحداث ي  س ك   لها دور
  تكشم  .(31)اب"إشارة واضح  لنستغر  يالطب ب بيدوده النستديرة، ولح تت الةغ رة الفض  ،   ماركوس"اندما يتجهة وجت الس د 

                                                 
 ( اسم اللوحة، والسابينيات نسبة إلى أمة إيطالية مديمة.25)
 .11(  الرواية: ص:26)
 .11(  نفسها: ص:27)
 (.2511 -2412(  رافايلَّوسانلأيو، معماري ورسام إيطالي شهير، عاش في الفترة )28)
 .11،12 (  نفسها: ص:29)
 .11-13( الرواية: ص:30)
 .21( نفسها: ص:31)
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القدس  ييحدث   ا،  تعب  ر اا رأيها بالر ض لنتتعرض لها ي اقم والأحداث التاتجاه الن للقارئ  طب ع  الشية   ورود  علها،
 ما حركا  قتل وتعذيب، وته ود للأرض الفلسط ن   بنساندة ق ى ا نتداب البروطاني.

 السيدة إينيس: -
وتعل   ،"تبدو أكبر ما انرها الفعلي ملف ظ سرد : يينر السارد الى هذه الشية   بشكل خاطم، يق ل انها    

إضاءة  ي. لكا هذه الشية   تلعب دوراً مهناً  (32)غشاوة حادة ما الكآب  وجهها الحنطي، بننمح س دة دوم ن كان   اادي "
لس ر   ها تط ور الأحداث، وا يتسهة  وشية   نهل  "غةا التوت  ". و  ،مبل بطل الرواي  ن ر  دان  ل الشية ا  النح رو ،

  حتى النهاي .
 :وناالفتاة سا -
رد : "كانت ملف ظ س يمجرى الحكي، بحكة انقتها بالسارد الةحفي، يق ل انها   يتأخذ الفتاة مساح    بأس بها    

ذاتها، وردة نظرة، بسحن  است ائ   واضح ، وللبشرة النينل    ى.. ووجهها نظر ترف، وتبدو ه.بدين  كا  انرها تسع  اشر ااماً 
 الك رس ت، ذا  الل   الأخضر الحجر ،  تبرز ما ىلذراا ها ورقبتها الت

ساونا،  ىنع م  واستدارة الطفل  الغض ، وشعرها كب م، ووحبس ب ا ط اتت شعاع ما الشنس الأنت ل   وأكبر ما كا  يربكني  
يبدو ما . (33)تا "والبروئتا  العن ق ا ،خذواتا الأهداب الط ول  الل زوت الكب رتا  الس داووتا  ا نا ساوناشفت ها، وا ناها ه  ق س 

التي أاجب   ها ما خنل مظهرها اليارجي كنا  هذا النلف ظ السرد  أ َّ السارد الةحفي أاطانا ص رة براق  لهذه الشية   
 التي ستةبح   نا بعد مشروااً للتواج.يبدو لأول وهل ، و 

 ، بالإضا   إلى بعضواي الر  ي  نالت الحظ الأو ر ما قبل السارد الةحفي يكانت هذه معظة الشية ا  الت  
 ة ما السارد العلمجرى الحكي، خاص  الراهب دينترو س الذ  يحتل مساح  واسع  ما السرد، يقدمت  يالشية ا  النؤثرة  

ام م ه ب" تملف ظ يخنل ادة تقن   ال صم،   ةفت   وقد لجأ الكاتب . (34)سرد : "وه  راهب شاب، أشقر، ط ول، وس ة، ورسَّ
والبابت  ط بالنباليرتبت، رؤو  قد " ، ول جسد رؤوتت لل اقعب ئتهاختنف ابتن ع الشية ا  و  إحساساً لدى القارئ  لت ظ فها ل يلق

رها وتحترم  ردي  الإنسا " يمقابل الرؤو  الت يوالنطلق     .(35)تؤما بدينام   الح اة وتط  
 :المظهر الداخلي النفسي (3
ار داخلها ما ه اجس وأ كار ومشا يطب ع  الشية   النفس   وما يدور  تكشم اا  يوه  ما النحاور الأساس   الت  

ووشنل هذا النظهر أيضاً  .(36)أاناقها ما مشاار وانفعا  " يوانفعا  ، "ووقةد بت الل ح  النفس   للشية  ، أ  ما يدور  
اذ إلى يستط ع الكاتب ما خنلت النف  ذال ذا العنةروتتن ت الرواي  به متاج الشية   ما انفعال وهدوء، وانط اء أو انبساط.

داخلها، ما خنل ما تب ح   ت ما مكن نا  نفسها، س اء كانت حت  أم قلق أم ث رة،  يأاناق نفس الشية    لكشم ما تيف ت  
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 ووكشم هذا النح ر اا صرااا  أم ألة، أم تشاؤم،أم تفاؤل، وكل ذلك لجذب القارئ نح ها، ولتبني جسراً ما البق  معت.
 الشية   الداخل   واليارج  ، ما خنل ما تب ح بت الشية   ما مكن ناتها.

كا سنحاول ل هذه  ظهر  هذه الشية ا  بية ص تها و رادتها، تعدد  أشكالت داخل رواي  نهل  "غةا التوت  "،وقد   
 أ  ما خنل التعروف الأول للشية  .  ،خلكل شية   مح رو رصده ما خنل ال صم الأول

 ري دانييل:نو  -
لن ر  دان  ل والتي تنة اا شية   ذك   ح ث يق ل: "وا    الةحفي اند تلك النضرة العن ق   يقم السارد  

واسع ...اذب  ومعبرة، ذا  نظرة ان ق  وذك  ، وحالنا تبادلنا ا نطبااا ، استطعت معر   النست ى العالي للبقا   الأورب  ، 
 . (37)شرق   العذب  تلك"والنعامل  الأن س  لروح الفنا  ال

تيتت  الكب ر والقادرة الى تفج ر وتغ  ر مجرى الأحداث، بفعل ما  يما خنل هذا النلف ظ تتضح معالة هذه الشية   الت     
سط ن   ضد النقاوم  الفل ووبرزه السرد كنن ذج مناضل يداة داخلها، يتيتتنت نظرتها العن ق  والذك  ، والتي قد تب ح بنا  

 تحل لنا لنست ى انئق الشية ا  داخل رواي  نهل  "غةا التوت  ". يوهذا ما سنحاول رصده   نل،ا حت
 نهلة غصن الزيتون: -

الرمل  يس شكل   نا بعد العقدة لعنقتت بها ما خنل ملف ظ سرد  ح ا كانت واقف    -وصم داخلي -يةفها "ن ر  دان  ل"     
خةل شعرها، باختةار، كا  يي ة الى وجهها الألة، وتتابع بع    مفت ح  الى  ي ب ضع مأساو ، أصابعها مغن رة  "...

السرد لتةبح  مجرى  يثةَّ تتح ل هذه الشية     وهي تفضي بنكن ناتها لنا. ،ننةت إل ها . وكأنها تطلب منا أ    (38)مةراا ها"
الب ت "  بق لت: اوأحنمت،  كشم اا حبت الكب ر لهلتي يرى   ها حبت النناضل لأجل الأرض الفلسط ن  ، وا زوج  لن ر  دان  ل

 .) نهلتي( م ج دة هنا  كئ باً جداً بغ اب الننك! ال  م
 :السيد ماركوس -

تبقى هذه نظرة أولى تيتت  الكب ر ما ، (39)"ه  نبع بشاش ، وونبر الفرح ما ح لت،... والطاق  الط ب ،... تبدو ال ت السعادة"      
لطن ح والنب غ والتحد ، ح ث ستتح ل هذه الشية   مع بق   العائل  )التوج  إين س والبنت ساونا( إلى شية ا  الفراس  والبق  وا

  تح وت ج ت مسارا  السرد الداخلي لرواي  نهل  "غةا التوت  ". يأسهنت بشكل كب ر  
 :الفتاة ساونا -

ستحضر ا الرب...، أستط ع أ ْ وكلن   ،والبهج  والنظارة اء،"ساونا هي الغن خخختبقى هذه الشية   ملهن  السارد الةحفي       
لنني، يفقدني ا نفعال أو تك ى  تة بني قشعرورة غروب  ما الي ف والبهج  العةب   اليج ل   عندما تنظر إل تعب ر نظراتها دو  أ ْ 

س غرم   ذ  إلى السارد الةحفي ال، تكتسي هذه الشية   ما خنل هذا النلف ظ السرد  صبغ  السحر والفتن  بالنسب(40)الفهة"
 للتواج.  انق  ااطف   تعد مشروااً  يبها، وودخل معها  
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أطر   يتحل ل شية ا  هذه الرواي ، وه  رصد ميتلم العنقا  الت ينكتفي بهذا القدر وننتقل إلى النست ى النهة    
 مجرى الحكي داخلها، وما أنتجتت ما تش وق لدى القارئ.

 تحديد مسار السرد: يفاعلية العلاقة بين الشخصيات ف ( 2
 علاقة الرغبة: -
والباني كائا مرغ ب   ت، ح ث تعد هذه البن   العن د  ،وهي انق  تجنع ب ا الذا  والن ض ع،  الأول كائا راغب  

لتة را  السابق  ما أجل مقارب  ما مجن ا  ما ا لنفه م الع امل انطنقاً  (Greimasجريماس) أسست الناقد الفرنسي ىالفقر  الذ
 :يتتمثل فمجن ا  ما الأدوار  يالحكي والذ  سناه النن ذج العاملي، ح ث اختتلت  

 .(41)الموضوع-المرسل إليه ع المساعد ع المعيق ع الذات  -المرسل 
  "غةا    نهلانق  "ن ر  دان  ل" بطل الرواي  ومح رها الرئ سي كنا رسنت السارد بشية يتجلت هذه الرغب     

أجي   وضع مأساو ، وقد شكل هذا الن قم ذلك الننبت الذ يالتوت  "، وقد تبل ر  هذه الرغب  منذ رؤوتت لها وهي شبت اارو  و 
 ال ص ل إلى الن ض ع "نهل ". يرغب  الذا  "دان  ل"  

 :مختلفينبمستويين وقد تن ت  هذه  العنق  
 :المستوى الأول أ خ

ل ضع أشفق ال ها "ن ر "، ووؤكد هذا ا   ت لعدم قدرتها ال ت، إلى أ ْ  ىه  لهروب ما ذلك ال ضع الذا يرغب  "نهل "    
ها تالنلف ظ السرد  التالي: "أشفقت ال ها،  ترجلت ما الى حةاني انتر، وخلعت اباءتي، معطم كب ر ما الة ف، وأاط 

 .(42)" اللجام والنعطم، وابتعد  انها ماش اً 
 :كالتاليالنن ذج العاملي  ي  جريماسحددها  يال ضع استناداً إلى الأدوار الت وونكا تنب ل هذا 

 الموضوع  الذا 
 الهروب ىالرغب    ************ نهل  "غةا التوت  "

 المعيق  المساعد
 ادم القدرة الى النشي  إشفاق "ن ر  دان  ل"

   ب اسط  الحةا  انتر
 :المستوى الثاني خ ب

معر   صاحب  أو مرتدي  طقة السباح  الأزرق واللقاء بها ثان  ، الشيء الذ  د عت  يرغب  "ن ر  دان  ل"   ي  تليص  
ما الأسئل   جنل  افر بأ  مساادة ما هذا الأخ ر، ما ادظ" إ  أنت لة يديميتريوسللبحث انها،  حاول بداي  الت جت إلى الراهب "

 تتام الراهب بالةنت.ظلت تروج بياطره بعد ال يالنح رة الت
" بحال  ما الشرود قادتت إلى محل بائع التن ر الذ  ت سة   ت إمكان   إخباره اا أسة تلك النرأة وما تك  ؟، نوري وقد أص ب "

لقد كا  هذا الرجل البش ش يعتبر هذه النرأة مةدر الفتن  بحكة تبرجها ما جه ، ولك نها زوج  أو جارو  الحاكة ما جه  ثان  ، 
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 ولكل "الشباب النس ح  ا والنسلن ا وال ه د الذيا ،لأنها خ ب  أمل مرورة لتا ذلك أنت نةحت با بتعاد انها، الأدهى مبل 
 . 43تلهب حناسهة" ييستهلك   أنفسهة بالرغبا  الشبق   لهذه الح رو  الشرورة الت

لطروق كا  هذا ا بت اا هذه النرأة، وإ ْ بح ىوقد كا  ما سنعت "ن ر  دان  ل" بنباب  خارط  طروق ينكا أ  يتبعها    
 ىال ص ل إلى النرأة استناداً إلى الأدوار التي حددها جروناس   ىيشكل خطراً الى ح اتت. وونكا تنب ل رغب  "ن ر  دان  ل"  

 كالتالي:النن ذج العاملي 
 الموضوع  الذات

 صاحب  رداء السباح  الأزرق  ************ "ن ر  دان  ل"
 المعيق  ساعدالم

 الحاكة التركي  الج ش الإنجل ت  
البداي  صل  ال صل ب ا "ن ر  دان  ل" ومعش قتت "نهل "، وونكا ااتباره بنباب  النسااد لنثن ا، إلى  يكا  الحةا     

لن ض ع ا  "ن ر " و كا  يقم ب ا الذا  الذأ  ظهر مسااد أكبر ق ة وحسناً ما الأول، وه  مسااد أتى الى ح اة الحاكة التركي 
ا  قد "دان  ل ن ر " ابر النلف ظ التالي: "وقبل ذلك ب  م، ك   وهذا ما يؤكده قبض  الج ش ا نجل ت ، ي"نهل "، ي م سق ط يا ا  

 .(44)ة شنق الحاكة الى منارة النسجد مع سبع  أتراك آخروا، كان ا الطغاة السابق ا لفلسط ا القدين ، وصار  نهل  ملكي..."تَّ 
النست ى  يالهروب ما واقعها، تح لت   يالذا  الراغب    يالنست ى الأول ه ىكانت "نهل  غةا التوت  "   بعد أ ْ   

بح رغب  هذا النست ى تة يالباني إلى م ض ع مرغ ب   ت ما قبل ذا  أخرى هي "ن ر  دان  ل"، وأمام تشابك انقا  الرغب   
 حب ب  "ن ر " الأبدي . مت "نهل " زوج  و ت اصل دائة بعدما أصبح يالذا  والن ض ع  

انت  َّ الرغب  اناد كل  عل إنساني مهنا كإما هذا الننطلق ينكا الق ل أ َّ انق  الذا  بالن ض ع تق م الى الرغب ، وبالتالي  
 تحق قها. يالأسال ب والطرق النتبع   

 :علاقة التوجس والخوف من الخيانة  -
القارئ الحاذق، الذ  يسته وت  عل القراءة، ووطلب النتود بحباً اا  ا تش وق والإثارة ما ذتأخذ هذه العنق  طابع ال  

مع   طها أو ً تشكلت خ  والتياليروج ما الظلن  والعتن  والضباب  . وقد كانت شية   نهل  "غةا التوت  " مح ر هذه العنق  
ذلك الن قم غ ر النفه م للراهب "دين ترو س"، إضا   إلى ما  بداي  بحث "ن ر  دان  ل" اا صاحب  الرداء الأزرق، خاص  بعد

ح  ا الشبا  النس  سنعت ما بائع التن ر الذ  أكد بأنت ل س الأول، ولا يك   آخر ما يضل طروقت وراء هذه النرأة،  كل  
ائع التن ر واضحاً كا  م قم ب والنسلن ا وال ه د سلبت اق لهة، واستهلكت أنفسهة الرغبا  الشبق   لهذه الح رو  الشرورة، وقد

م تحجبها، الندين ، لتبرجها، واد يالى الحروة النتوها    البحث انها  لأنت يعتبرها وباءاً  وصروحاً ح ا نةحت بالكم اا
 .الننطق  ىوخروجها اا النأل ف، خروجها ما منظ م  العادا  والتقال د السائدة  
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غضب  "...ال ك أ  تفسر حال ا خنل ما أسر لت بت بائع التن راً اا م قم الراهب ملقد استطاع "ن ر  دان  ل" أ  يجد ج اب    
 .(45)الشاب  النس ح   وانقتها غ ر النبررة مع الراهب الرسام، الذ  ااتر ت إل ت"

ل لها ، ا جعلت "دان  ل" يتوغ اا طروق التجارة، ووتح ل إلى ذلك العاشق يوتبقى هذه الة رة الأولى لهذه الفاتن  الت    
 انقتها بن ض ع الت جس والي ان ؟ يلكا ماذا اا بق   الحكاي   

بل انق  مقا ي" بالسارد الةحفي،  ماركوسانق  " يلت انق  التأهب والنراقب  والي ف ما الي ان  مساح  مهن   لقد شكَّ    
نع "دان  ل"  لأنت كا  يشك بعنق  خ ان  تج"ن ر  دان  ل" بتوجتت نهل  "غةا التوت  ".  قد كا  مارك س شديد الي ف الى 

  التالي:" بنهل . يتأكد هذا الشك ما خنل النلف ظ "ديميتريوسب ا الراهب 
 خطر كب ر، شر ت وسعادتت، وسعادة أهلت. يشرف صديقنا ن ر    أق ل لك بأ َّ  "إذاً  
 ه  اش ق نهل . ديميتريوسالراهب  إ َّ   ك م ذلك؟ 
 اك أنت.الجن ع يعرف ذلك مااد 
ر لنفاجأة...، و شك بأنت جاء ل دبر الهروب مع اش قتت...، إ َّ  ديميتريوسالراهب  سعادتت، إ َّ  ذنراقب وننق ...يجب أ ْ    يحض 

 .(46)زوجتت" يلدى ن ر  ثق  مطلق    إ َّ  ،ين   ما الحسرة صديقنا يحب زوجتت بجن  ، وس ف 
حب هذا الأخ ر لنعش قتت  ت "مارك س" لةديقت "ن ر  دان  ل"، وكذا يتأكد ما هذا النلف ظ الحب الكب ر الذ  يكن    

انقتها مع  ي" لنراقب  نهل  "غةا التوت  "  حربا الأردنيمقابل النسؤول   النلقاة الى السارد الةحفي " يوزوجتت "نهل "،  
 ".ديميتريوسالراهب "

كل خ ان ، أو انق  غ ر مبررة مع الراهب، وذلك ما خنل  ينتهي هذا الت جس والي ف ما بعد التأكد ما براءة نهل  ما    
النلف ظ التالي: "انبن ت الى ركبتي وقبلت، بعاطف  وامتنا ، الياتة الرس لي لسعادتت، وخرجت ما البطرورك  ، مرتبكاً بسبب 

بعطم  ام ا ني النل ئت االكشم النح ر، ولكني كنت مسروراً، وقد ظهر خ ال نهل  والراهب "دين ترو س" طاهروا معظن ا أم
 .(47)وإاجاب"

 يلعنق  التا غن  وتتأكد براءة "نهل "، إذ أ َّ طبع انق  الت جس والي ف،  تنتاح ال  ينهي هذا النلف ظ التش وش الذ  
راء جالإ ةاح انها يهدد سنع  الراهب،  و"ن ر  دان  ل" الى الة بهذه العنق ، إ  أ     تجنعها بالراهب انق  أخ ة  حسب،

أك د الى نهاي  الحكي ما أجل الت يتظهر   تكاد تغ ب اا مجروا  الحكي بشكل مباشر، إلى أ     يالتأ عال أختها العاهرة "سلنى" 
م ما لقد وصلت سلنى، الرائع  سلنى، ال    صدم اند رؤوتها "  "،الذديميتريوسطالنا تنكر لت أخ ها الراهب "  وضعها الأخنقي الذ

 يميتريوسد صال     ن ن ر ...، وتنسك بذراع ضابط انجل ت ...، كا  الراهب يل حدنا نتحدث   ديميتريوسنا والراهب القاهرة، كنت أ
 .  (48)، وونظر إلى اش ق شق قتت بع ا الغضب"محنر ال جت، كل   منبست، وكا  يبدو مةدوماً 

"، ف  والإخنص الذ  تكنت "نهل " لتوجها "ن ر  دان  ليفةح هذا النلف ظ اا انقت ا متناقضت ا، هنا انق  ال  اء والع     
لت مع أرجاء القدس كلها، بعد أ  رح يوالتي ذاات سنعتها    ي مقابل انق  ادم العف  والعهر الذ  تع شت شق قتها "سلنى"

                                                 
 .32: ص: نفسها( 45)
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أ راد الأسرة  ب ايجسد التناقض  ا. وهذحدى ض احي القاهرةإ ي  ن  ين    يضابط انجل ت  غني وغبي وجشع، وأقامت معت  
 ال احدة. 

 :علاقة المبدأ والثبات -
 شخصيات:ل هذه العنق  ج هر العنل الروائي، وهي انق  ينكا رصدها ما خنل ثنث تشكَّ 

 ن ر  دان  ل: الشية   النناضل . -
 الس د مارك س: الرجل الق   والنبدئي. -
 السارد الةحفي: الكلن  الحرة. -

 سد رؤوتت.جرسنها الكاتب لها لت يللكشم اا ال ظ ف  الت حدة، الى شية   كل الى التعرف وسنحاول
  :"نوري دانييل"

 هما:، "التوت    غةا" نهل  رواي  ي  ميتلف ا وضع ا الرواي ، يجسد  دور البطل   يت هذه الشية   التااشح ث 
 
 
 الوضع الأول:  -
ارو ، ، مبل ا شها اند الحاكة التركي كجرغة وج د النع قا  إصراره الى الظفر بنحب بتت "نهل "، والتواج بها، يى  تجلَّ     

  .(49)والسل ك الناجا لشق قتها سلنى"
 الوضع الثاني:  -
 ر ضت يم اقفت الجروئ  خاص    يوحناتهة ما سلط  ا نتداب، و  ،ضد ج  ش الةهاين  النقاوم  العن دة، يى  تجلَّ   

 يانتدابت وس طاً ب ا ق ا  ا حتنل والب ار ال طن  ا، بهدف إرساء السنم   ترح ل ال الد "مارك س" ما  لسط ا، إضا   إلى
جن د الةهاين ، ل ما ال ةة ما قبل  ، يرو  السارد الةحفي بعد ترح لت ما القدس بالق  لقي حتفت وما  شنقاً  البند، إلى أ ْ 

القدس  ي    قت لنحتم حقائبنا لنلحق للرح ل ما جبل التوت  لدينا ثنثاً وثنث ا دق ق  ما ال   ق ل: "أبلغنا الرق ب النجن   بأ َّ 
قراءة والنلةق  الى الحائط، و  عت رؤو  ال رق  الكب رة النطب ا ،إلى أوروبا، واندما وصلنا إلى باب دمشق قرب النحط ، استط

 للراب!.. يا ما كانت تقرأه الحش د وتعلق ال ت 
داما، شنق مقبرة هاسل يفلسطين، سوف يتم هذا الصباح، الساعة التاسعة والنصف، ف يف ةل الصهيوني"بأمر من سيادة القائد الأعلى لقوات الاحتلا 

الحاكم  ،آرون جيروبوم ماكلين "أيام وثلاثة ليال، كعبرة للعابثين بالسلام العام، وكنموذج للأخلاق دانييل، وستبقى جثة المعدوم ثلاثالمسيحي نوري 
 .(50)العسكري للقدس"

اً " ض  تعني نهاي  أحداث الرواي   قط، بل تجسد أي بن تها شنقاً رغة تارويها الحا ل بالجهاد والنضال، ي  الشية   نها     
يحنلها البطل ما بداي  الرواي   يوتيدم رؤو  الرواي  الت .(51)الكشم اا الشية   كنالت ونهايتت"ت كسب  ياللنس  الأخ رة الت
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اي  صنع الكاتب الشية   ما أجل تجس دها،  تتضا ر نهاي  البطل مع نه يكشم رؤوتها التحتى نهايتها، وبنهاي  الرواي  تت
 الأحداث لتحق ق رؤو  الرواي . 

 
 
 
 :السيد ماركوس  -

ستأجرة ما الشاب   ن م ي  ساوناوابنتت  اينيسيعشق القدس ووق ة   ها مع زوجتت  أو ال الد مارك س كنا كان ا يسن نت، كا      
انقا  ط ب  مع ن ر  وزوجتت نهل  غةا التوت  ، وكا  كب ر  ي، وترتبط أسرتت  52جبل التوت  " ين ر  دان  ل   النقدسي
ال قت  يلن ر  دان  ل" لذا كا  يياف ال ت ما بطش الةهاين ، ولة يكا ي ماً م ا قاً الى انضنامت للب ار، إ  أنت   الحب "

والراهب  هلة"نسف ن  الترح ل ما  لسط ا يسأل اا أخبار " يئت،  قد ظل حتى وه   لنباد نفست كا  يكره النستعنر، وظل و  اً 
ااش   ها أحبها و  يييرج مكرهاً ما أرض  لسط ا الت كا  يفضل السجا الى أ ْ   بل وراسلهة كذلك، وه  الذ ديميتريوس"،"

 .(53)رغب  وحباً لها"

 هالأنَّها لة تننح التما الكا ي لنقل رسالتها، أو الحفاظ الى روح صديقوتكشم حرك  السرد أ َّ الشية   لة تحقق طن حاتها      
ت  تةدم بال اقع النرور الذ   رض ،"القدس" ما خنل النضالالأرض النقدس   يالبقاء   يها  دان  ل، أو تحق ق حلن ن ر  

ما  ت س" النبع ث  بالسف ن  "ل لى أوروباإ القدس  ي زماٍ ق اسي يما جبل التوت     بنف ها القسر   ا حتنل الةه  ني ال ها،
 ر اا ال اقع وتتحسس أوجاات بشكل مباشر،  تندمي   ت ما خنل مسارتعب    قبل اله ئا  البروطان  ، إ  أ َّ هذه الشية   لة

م قد وظَّ و  وسلب الأرض ما أهلها، سد بذلك ظلة ا ستعنار،دورها ينتهي بالترح ل القسر ،  تج ث رتت الى ال اقع، رغة أ    
  هذه النهاي  النأساوو  ليدم  رؤو  الرواي  و لسفتها. الكاتب

 السارد الصحفي: 
والذ  يت لى مهن  السرد، وتقدية الأحداث، ووكشم اا خبايا  قن ا ا،الشية   الكلن  الحرة، ولسا  ال لت هذهشكَّ   

 ا، جاء وه  مراسل صحفي لةح فت ا غرب تانها،    قدم ص رة واضح  للقارئ  ،الشية ا  ومكن ناتها، ووعلل أسباب وج دها
وجسد و (، منمحت شرق  ، لكنت يدخل القدس بجنس تت الأجنب  ، حربا الأردني) عر ت أصحابتي  لسط ا، وولتغط   الأحداث  

ته ود الأراضي و  يديا   ها سلط  ا نتداب، والهجرة ال ه دي ، يا خنل تقاروره الةحف   التم  لسط ا، يرؤوتت لل اقع النرور  
منر البطرورك    ييتقدم أمامي   (54)"الق َّاس" وكا  كانت الساا  العاشرة ونةم صباحاً ملف ظ سرد :"  ييق ل   ،الفلسط ن  

رض الأسفل، بحروف مطب ا ، اجباً! النبال  تف يتحنل اسني ولقب مراسل   يبطاقتي التطبق،  يالنت ن   ال اسع، يحنل،  
ة صدقا  هوالس د مارك س واائلتت، وتربطت ب وأخ ها الراهب الناصر ، الى ن ر  دان  ل وزوجتت نهل ، يتعرف ،(55)نفسها"
 أنت مرحب بك  " ملف ظت السرد : يب تت،   ق ل   يحلَّ ض فاً ال ت   ، يرحب ن ر  دان  ل مرحباً بالةحفي، بعد أ ْ حن ن 
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لت تلك الي ب ، كا نهاي  الرواي  شكَّ ل .(57)أوربا قسراً ما قبل ق ا  ا حتنل"حل معهة إلى ر يما ثةَّ و  .(56)مرت ا، يا حربا الأردني"
كل حدث، وه  يحس بالندم اتجاه صديقت  يكا  يأخذه السارد    وذلك التكس ر الى مست ى تسلسل الأحداث، والن قع الذ

تحت    يوالت، تها "نهل " إلى "مارك س"لتي أرسلمارك س، وخذ نت لن ر  النشن ق، وادم قدرتت الإ ةاح اا  ح ى الرسال  ا
ولعل ما يؤكد إحساست بالندم ه  هذا النلف ظ "شعر  بحض ر الس د مارك س، بش ك  ندم حادة؟ بأ  . خبر شنق ن ر  دان  ل

   أخنق ذلك النداء النؤلة، ما الروح إلى الروح، دو  حق ااترضت أنا صرخت النجدة النؤلن  تلك؟ هل كا  ما الننكا لي أ    
 يتالنرحل  ال يوه  بذلك يرمت إلى ال اي الجديد الذ  بدأ ينن  اتجاه النستعن ر  . (58)أجرح ال رع النقدس للشع ر الإنساني" أ ْ 

  تقع   ها أحداث الرواي .
رواي  نهل  "غةا التوت  " قن  اليرق الى مست ى البناء الروائي  يتبقى هذه اللحظ  الى مست ى اليطاب السرد       

تحرك مجرى الحكي، ح ث شكلت للقارئ تلك الةدم  أو النفاجأة، وه  يحاول يبني أ ق  يانقتت بالشية ا  الأساس الت ي 
ل الد "مارك س" لق ت ا  ما جه ، والإكراه الذ آل إل ت "ن ر  دان  ل" وه  ي اجت مة ره الن   شنقاً   ت قعاتت، نت ج  ال ضع الذ

بالإضا   إلى قدرة الةحفي السارد الى إخفاء  ح ى الرسال  التي بعبت بها  ،ه  أخرى النرحل ما الأرض الفلسط ن   ما ج
 بت هنا ميباً  أنا أحتفظ" نعة أيها ال الد النسك ا، نعة لقد وصل ج اب نهل ، و ملف ظت:  ييق ل السارد الةحفي   "نهل " إل هنا.

نك تحب إالى صحتك،  وأخاف ،بر الره ب ألناً كب راً جداً يسبب لك الي أ ْ  أخافالج اب النؤلة، لقد خبأتت لأني ج بي،  ي 
 .(59)ن ر  دان  ل مبل ابنك وأكبر حتى، وصلت البرق  ، لقد شنق ا ن ر  دان  ل..."

  :رسم معالم الشخصيات يحدود الواقعي والخيالي ف (4
الرواي   لأ َّ  االة الرواي   يخاص   يبدو الحديث اا هذا العنةر مؤرقاً ن ااً ما لةع ب  الفةل ب ا ال اقعي والي الي   

 را  وتعدين ،  ادس  الرواي ،   جر  ال ت تغ يقائن  أصنً الى النتج ب ا ال اقع والنتي ل،  الكاتب يع ش ال اقع ووة ره  
سارد الةحفي للكنت ل س ال اقع نفست. ورغة إقرار ا ،أبعاداً  ن اً وخ ال اً،   ح لت إلى انل خ الي مطابق لل اقع تووضفي ال 

ستروح ت ب اقع   ما يرووت، وذلك ابر هذا النلف ظ الذ  يق ل: "اندما أتةفح ثان   صفحا  هذه الرسال  الحن ن  ، ح ث ت د أ ْ 
 يالإلهام الدرامي لهذا الةباح...، لناذا   أ كر  ي روحي النتعب  ما النهام الةحف   الس اس   الجا  ، أتساءل، وأنا أ كر  

     .(60)ي  دس س  ومغامرا ، ما الننحظا  والتقارور الكب رة هذه"تأل م روا
ت از،  ك م   والرواي  بام ل اً ي العنق تبقى اننً تي ي حي هذا النلف ظ ب اقع   الرواي  بشي صها و ضاءاتها وأحداثها، لكنها      

وي   دخ ل الشية ا  والتما والأماكا والإشارا  التار  والى الرغة ما واقع تها أح اناً. يتحنل طابع الس رة الذات   يشك   يالت
ما انلت  رؤوتت ق و  أو لتغ رها بد    تاروي   مع ن ،  إ َّ السارد يتدخل لتح ورها، أو لتعديلها س اق العنل الروائي محننً  ي 

روائي داة د ل  هذا الإبداع ال، لكا حض رها يستداي مجا    كرو  ونفس   تىالإبدااي، وقد يبقي الى هذه الد    كنا ه
االة الي ال، ميترقاً ال اقع بكل تجل اتت، إما اا طروق تغ  ر أسناء الشي ص، أو نسي انقا  جديدة  ييت خى الإبحار    الذ
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اقعي   إطار اليروج ما ما ه  كائا إلى الننكا  لأ  الكتاب  مغامرة وسحر بالدرج  الأولى، لذلك يبقى التداخل ب ا ال يب نها  
الكاتب وه  يكتب يستحضر مجن ا  ما الأحداث التي تتةل بالذا ،  بق ة  لأ     رواي  نهل  "غةا التوت  " وارداً  يوالي الي  

 أ  يسقط ال ها أحنمت، وأمان ت وأ كاره ورؤاه التي قد   تنتهي.  بدَّ 
 
 لخاتمة:ا

 لتت صَّ  ،رواي  "القدس حرَّة  نهل  "غةا التوت    يبناء الشية ا    هاتحل ل ي  الدراس  ما سبق، أ     وونكا الق ل ما كل        
 ،لت النك   الروائي، وكشفت اا رؤو  الكاتب، بل واحتلت م قع الكاتب العالة بيفايا شية ا  حكايتتالشية ا  شكَّ  إلى أ َّ 

ض، لى التنرد، ور ض النفرو إبراز خة ص   شية ا ، تتأسس ا ملف ظا  السرد ي  الةحفيحاول ما خنل السارد   الذ
ا إاادة دونن ،النجن ع م اجه  الإرث ا ستعنار  وظلنت يانطنق    يه ،والب رة الى الظلة بأن اات، وإت انها الى م ض اا 

، يأراد الكاتب   ها إظهار مدى قنع الذا  العرب   الى النست ى النحلي، والعالن يللنظر والتفك ر، وتقدير وبال تلك الرؤو ، الت
لها إلى شية ا  تحترق   . الننتدةلفلسط ن   ا   ق الأرض العرب    ،ولَّدها ا حتنل، وس استت القنع   يالتظل الف ضى  ي  ، ح َّ

 اال تها انقاتها، و و  النلف ظا  السردي  اا تالبناء الحكائي،  كشف يبناء شية اتت  لأهن تها   يووع د اهتنام الكاتب       
أدوارها التي تجنع ب ا الذا  والن ض ع، و ب ا ن ر  دان  ل، ونهل  غةا التوت  ، و  انق  الرغب  :لسرد، مبلتحديد مسار ا ي 

ن  ل" مقابل انق  "ن ر  دا يانق  "مارك س" بالسارد الةحفي،   يوالتي تتنبل   ها، وانق  الي ف ما الي ان ،ومست وات
ا ن ر  دان  ل حةلت ب  يالت وانق  ال  اء. ديميتريوس" بنهلةع ب ا الراهب "تجن يوالعنق  الت ،بتوجتت نهل  "غةا التوت  "

، والةحفي اند ن ر  دان  ل، والس د مارك س وانق  النبدأ والببا  وزوجتت نهل ، والس د مارك س واائلتت والةحفي الأردني حربا
ش الةهاين ، الد اع اا  لسط ا ضد ج    يتتجسد   يتوإصرارها الى تحق ق رغباتها ال وقضاياها الحكائ   داخل النص، ،السارد

 الترح لو  شنقاً، كنا حدث لن ر  دان  ل، الن  بوحناتهة ما سلط  ا نتداب، وتحق ق أهدا ها الياص ، لتنتهي هذه الشية ا  
انتهت  يارئ، للنت ج  التالق  اليرق الى مست ى بن   الرواي ، وكسر أ ق ت قع لت قنَّ ،  شكَّ ةحفي، والس د مارك س واائلتتلل قسراً 

 إل ها الشية ا . 
ننت   ت ه  واقعي مجتنعانتقاها ما  الكاتب قد أجاد رسة شية ا  الرواي  أ     يحظ القارئ ما ملف ظ الحكي  ونو   

ا  نس، وأجرى ال ها تعدين  وتح ورا  ولالى  لسط ا، وشجعت الهجرة الةه  ن   إلى القدس  لأجل ته ودها ا حتنلق ى 
الى مجروا   كاتبال الننطق ، وقد ه نا يحرو  التعب ر أو الس ادة   م نناذجاً متن ا ، ودال  لفئا  تنتني إلى مجتنع   ينلك  قدَّ  . ن َّ 

والرا ض   ،الكاتب اق ل أب  الشعر جعل ما الشية ا  البائرة ولهذا كلت  إ     .الحكي ما خنل ملف ظا  دال  حاكها الراو  بأسل ب سرد  تقرور  
ص   الى الةع د سب خة  كي تكت ،العرب   الحرب رواي ل محاول  التأص ل ي    تسرد مشا ه  مست ى ال اقع، منكنا  مكت ب  روائ اً، بعد أ  كانتلنحتنل الى 

 لتي لياالأدب السرد ينمس كل مجا   الح اة، ما مقا   صحف   وكتب التاروخ و  نقر بأ َّ  الق ل يبقى أ َّ وخنص  العالني.  
 وغ رها.
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